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  بسم االله الرحمن الرحيم
  محفوظ   نجيب
  محفوظ   نجيب   كلثوم   أم

  محفوظ   نجيب   فاطمة
  والفتح   االله   نصر   جاء   اذا

  فى   يدخلون   الناس   ورأيت
  أفواجا   االله   دين   

   واستغفره   ربك   بحمد   فسبح
   . توابا   كان   إنه  

  محفوظ   نجيب
   1995  ابريل   

    
  :القراءة 

   
 بعد مراجعتى المعتادة، قلت أكتفى اليوم بالإشارة إلى آخر نشرة جاءت فيها هذه السور كاملة بوجه

  :، وبالرجوع إلى هذه النشرة وجدت أننى أنهيتها بقولى 2012- 7-5نشرة  خاص
إلى " تسبيح الجبال والطيور"فإن لى موقف بشأن التسبيح يطول شرحه، من أول 

سبحانه "فقط عن " سبحان االله"ختلف عندى ، وي"تسبيح ما بين السموات والأرض"
كما يختلف كل هذا عن التسبيح إذا أتى فى سياق الحمد " وتعالى عما يصفون

  الخ....، فما بالك إذا ألحقه بالاستغفار فعطاء التوبة"يسبح بحمده"
فى بريد الجمعة أن أقول فى ذلك أكثر، وها هى " عمر صديق"وقد سألنى، أو طلب منى الصديق 

  .الفرصة تلوح، ولكن فى حدودذى 
من أول دورات جزيئات الذرة حتى تكامل " بالإيقاع الحيوى"التسبيح أقرأه كله فى سياق مرتبط 

الهارمونية فى ملكوت االله كدحا إليه، وأرجو أن يعتبر الصديق عمر هذه الإضافة الآن على مجرد 
  .مقدمة للرد على تساؤله بصفة مبدئية

طعا أن تكون هناك أية علاقة بين ما سوف أذكره هنا باجتهاد شخصى وبين ما ابتداء أنفى نفيا قا
التفسير العلمى "يسمى العلم الحديث أو حتى القديم فقد أعلنتها مرار وبوضوح أن هذا المنهج المسمى 

  .هو إهانة للقرآن وتجهيل للعلم فى نفس الوقت وأنه لا يفيد أيا منهما" للقرآن
سى أن أجتهد من خلاله هو احترام منطقى السليم ولغتى الرصينة مع طرح المنهج الذى اسمح لنف

التفسير الجاهز كل التفاسير جانبا، لا إنكار، أو استهانة، ولكن احتراما للمعرفة الأشمل ولعقلى 
البسيط فى حدود قدراتى، واستلهاما من كلمات القرآن الكريم مباشرة، وأحيانا ربطا بينها وبين 

  .فى سياق ما أعايشه مع كلام االله وعيا خالصابعضها البعض 
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النظر فى التسبيح بإمعان هادئ بدأ عندى حين انتبهت إلى التدرج من الأعم للأخص، ومن الجماد 
  .للأحياء للإنسان، وايضا بموازاة الإيقاع الحيوى بشكل أو بآخر

ئر متصاعدة سوف أرتب يا شيخى الخطوط العريضة لصديقنا عمر صديق كما وصلتنى فى دوا
االله سبحانه وتعالى عن كل ما " تنزيه"وذلك بعد استبعاد المعنى الأكثر تواترا وهو التسبيح بمعنى عن 

  :التسبيح بحمده، ومثال الأول) مؤقتا(هو دونه، وأيضا بعد استبعاد 
غَيرِ علْمٍ سبحانَه وتَعالَى عما وجعلُواْ لِلّه شُركَاء الْجِن وخَلَقَهم وخَرقُواْ لَه بنين وبنَات بِ"

فُونص100(سورة الأنعام آية        "ي(  
  :والمثال الثانى

  )3(سورة النصر آية      "فَسبح بِحمد ربك واستَغْفره إِنَّه كَان تَوابا"
بما يشمل ما " كل شىء"جماد إلى ثم رحت أتباع تصاعد التسبيح كما ذكرت بدء من كل شىء بما فى ذلك ال

  :فى السماوات والأرض وما بينهما، ومن ذلك على الوجه التالى
تُسبح لَه السماواتُ السبع والأَرض ومن فيهِن وإِن من شَيء إِلاَّ يسبح بِحمده ولَـكن لاَّ "

لح كَان إِنَّه مهبِيحتَس وناتَفْقَها غَفُور44(سوره الأسراء آية          "يم(  
   
"رالطَّيو نحبسالَ يالْجِب وداود عنَا مخَّرسا ولْمعا وكْمنَا حا آتَيكُلو انملَيا سنَاهمكُنَّا  فَفَهو

ينل79(سورة الانبياء آية               "فَاع(  
"بِح دعالر حبسيو مهشَاء ون يا مبِه يبصقَ فَياعولُ الصسريو هيفَتخ نلاَئِكَةُ مالْمو هدم

  )13(سوره الرعد آية            "يجادلُون في اللّه وهو شَديد الْمحالِ
اع والعبادة والكدح، باالله عليكم كيف نفصل تسبيح الجبال والطير والرعد والصواعق عن تسبيح البشر والإبد

  .ليتناسق الكل فى اللحن الأعظم إلى وجه االله
  :أما علاقة التسبيح بالإيقاع الحيوى فلها مجال أوسع وأكتفى بمثالين

  )18(سورة ص آية  " إِنَّا سخَّرنَا الْجِبالَ معه يسبحن بِالْعشي والْإِشْراق"
   "قُولُونا يلَى مع بِرآنَاء  فَاص نما ووبِهلَ غُرقَبسِ ولَ طُلُوعِ الشَّمقَب كبر دمبِح حبسو

  )130(سورة طه آية   "اللَّيلِ فَسبح وأَطْرافَ النَّهارِ لَعلَّك تَرضى
سيدى مرارا ولنا عودة مستهدين بالعلوم الكموية غالبا وبفكرة الإيقاع الحيوى تفصيلا التى ناقشتك فيها يا 

مع فروضى الهارمونى المتصاعد، وفروض الالحاد نيزكا ساقطا نشازا ضد اللحن الكونى، وكل ذلك يبدأ من 
الذرة فى مدارها تناسقا واتزانا إلى تشكيلات الوعى البشرى تخليقا وإبداعا،  النظر فى تسبيح دورات مكونات 

  .لأبيض بيوتهاومن تنظيمات أسراب الطيور المهاجرة إلى بناء النمل ا
  عذرا يا شيخى
  شكرا يا عمر

  ولنا عودة
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